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يمكنني أن أروي لكم ما جرى في بقية الرحلة حتى باريس. 

أنا التي لم تخرج أبداً من محيطها، حيث أمضيت طفولتي في باحة منزل لالا أسما، وقد كانت أبعد نقطة وصلت إليها، فيما بعد، هي آخر الشارع الكبير في حي المحيط، وإلى سلا ودوار تبريكة بواسطة العبارة، ها أنا أسافر الآن بقارب كبير وسريع وأجتاز إسبانيا بسيارة حتى وادي آرن Valle de Aran (اسم لن أستطيع نسيانه أبداً) ومن ثم اجتاز الجبل المغطى بالثلوج مشياً على الأقدام، وأمد يدي إلى حورية التي كانت تلهث.    

أترنح على الدروب الجبلية مع الآخرين، دون أن أعرف إلى أين نذهب، ودون أن أعرف أسماء من معي. كلّ شخص يسير لوحده. كان الدليل شاباً صغيراً يلبس بنطال جينز وحذاءً رياضياً، أسمر مثل الناس الذين يقودهم. بالرغم من التنبيه، كان البعض يحمل أمتعة، وحقائب أو كيس سفر ذي حمالات.

عبرنا الممر الجبلي عند هبوط الليل. كانت أعماق الأودية مفروشة بضباب حليبي، بدخان دون نار. قلت لحورية: «انظري، ها هي فرنسا، كمّ هي جميلة...» كانت شاحبة، يؤلمها بطنها. جاء الشاب، ونظر إليها، وقال بالإسبانية: «أتنتظر طفلاً؟» قلت: «لا أعرف، إنها متعبة.» هز كتفيه. تركتهم حورية يتقدمون، كنت أشاهد المجموعة الصغيرة تهبط الدرب المتعرج. لا يتكلمون، ولا يصدرون أي صوت. كم كان جميلاً هذا الوادي المفتوح، نهر الضباب. خطر ببالي أنه حتى ولو متنا هنا، لن يكون لذلك أية أهمية، لأننا هنا، في أعلى الجبل، ولأننا رأينا هذا الوادي الواسع الذي يشبه بوابة.

لا أدري لماذا، وللمرة الأولى، فكرت ببلادي، كما لو أنها كانت هنا، في هذا الوادي، الذي سأرحل عنه بعيداً وأتركه خلفي. بقيت في الخلف، أتأخر. كنت مأخوذة بهذه العذوبة، بسبب الضباب والليل الذي يجيء. نفذ صبر حورية: «هيا، سنضيع.»

في أسفل الجبل، كانت المجموعة تنتظر، عند طرف غابة صغيرة. كنا نسمع صوت سيل يخبئه الليل. حين وصلت، توجه الإسباني إلي، كما لو أنه ينتظر مني أن أترجم للآخرين.

«سننام هنا، ليس بإمكانكم عمل أي ضجة، ولا إشعال النار ولا السجائر، مفهوم؟» رددت ما قاله بالعربية، ثم أضاف: «في الغد، ستأخذكم شاحنة إلى تولوز Toulouse، لإيصالكم إلى القطار الذي ستستقلونه.» وغادر دون انتظار أي جواب. ووجدنا أنفسنا وحيدين في الغابة.

أذكر تلك الليلة. بعد حرارة النهار حين تسلقنا الجبل، حلّ بردٌ فظيع، رطب، تسلل إلى العظام. حاولت أنا وحورية الاستلقاء بين أبر الصنوبر الميتة. غير أن البرد الذي كان يصعد من الأرض جعل أسناني تصطك. لم يكن لدينا شيء، ولا حتى غطاء. بعد برهة، جلسنا كل واحدة منا تحضن الأخرى كي لا نشعر ببرد الأرض. وكي لا ننام، بدأنا نروي حكايات، أي شيء، ما كان يحدث في الفندق، نغتاب الآخرين، ننّم، نخترع نكتاً وطرائف. لم أعد أذكر ما قلناه، فقط أننا كنا نتكلم الواحدة تلو الأخرى، بالوشوشة والضحك، في بعض الأحيان كنا ننسى  أنفسنا، فيشير لنا الآخرون: «سكوت! سكوت!»
لم ينم الآخرون أيضاً. تحت الضوء الخفيف للسماء المليئة بالنجوم، رأيت أنهم قد نهضوا واستندوا على الأشجار. من وقت لآخر كنا نسمع صوت خطوات بين إبر الصنوبر، أحدهم يقرفص كي يبول.
استطعنا النوم في الشاحنة التي حملتنا إلى تولوز. عند مطلع الفجر، كانت الشاحنة على الطريق، في طرف الغابة. أرشدنا الإسباني إليها، ثم اتجه نحو الجبل، دون أن ينظر إلينا أو دون أن يشير بإشارة وداع. في الشاحنة نمت على كتف شاب جزائري، عبد. من شدة تعبي كنت سأنام وأنا ماشية. كان الطريق يلف ويلف. من فتحة الغطاء، رأيت لبرهة أعالي الصنوبر الأسود، طرقات القرى، جسر... وصلنا إلى محطة تولوز، صالة كبيرة ذات سقف عال، الأرصفة حيث ينتظر الناس قطار باريس. أعطانا السائق البطاقات والتعليمات: «لا تبقوا معاً، ليذهب كلٌّ منكم إلى جهة، لا تلفتوا الأنظار.» أخذت يد حورية وسحبتها إلى آخر الرصيف، حيث السقف الزجاجي الذي يسمح بمرور الشمس. جعلتني رؤية السماء الزرقاء أشعر بالتحسن. أكلنا، ونحن جالستان على المقعد، ما تبقى من خبز تغادير، مع التمر. حاولنا عبثاً كل ما نستطيع كي لا نجلب الانتباه، فقد كان الناس ينظرون إلينا. أستطيع القول أننا لم نكن نبدو مثل سائر الناس، حورية بثوبها الطويل  الأزرق وإيشاربها الأبيض، أما أنا ببشرتي السوداء وشعري المنكوش بسبب النعاس. كنا حقاً متوحشتين.

حتى أن صبياً صغيراً جاء ووقف أمامنا ليتفرس بوجهينا جيداً وبوقاحة. أحنت حورية رأسها، أما أنا فقد تملكني الغضب، قلت له: «ماذا تريد؟» وبما أنه لم يرحل، تظاهرت بأني أمشي نحوه فرحل: كان هناك على أرصفة المحطة أناس ذوي شكل غريب مثلنا. رجال ونساء ببشرة داكنة، وبشعر أسود. يلبسون بشكل سيء، ويتكلمون لغة غريبة مع كلمات إسبانية. همست حورية لي : «إنهم الغجر، يسافرون طيلة الوقت، وليس لهم بيوت.» لم أرهم من قبل. كانوا فقراء ذوي نظرة متعجرفة. كان أحدهم شاباً ذا وجه حاد ثبت عينيه عليّ، كما لو أنه لا يستطيع تحويل نظرته، وللمرة الأولى منذ زمن طويل شعرت قلبي يخفق من الخشية والخوف أو شيء شبيه بذلك. شدت حورية ذراعي: «لا ينبغي أن تنظري إليه، سيسبب لنا مشاكل.» اقترب الغجري منا: «من أين أنتم؟ هل تذهبون إلى باريس.» تلمع أسنانه البيضاء في وجهه الداكن، يقف بتخلع مثل سوقي. سحبتني حورية إلى الطرف الآخر من الرصيف، ورددت: «أنت مجنونة يا ليلى، مجنونة، إنه خطر.» فيما بعد وصل القطار، وازدحم الناس حول الأبواب التي أغلقت علينا. وجدنا مكاناً في مقصورة فارغة. وسار القطار في طريقه بطيئاً ومغادراً المحطة. كنت أنظر إلى البيوت التي تختفي خلفنا، وأفكر في كلّ ما تركته، الشوارع الصاخبة والمنازل الصغيرة المتكومة في تبريكة أو في باحة منزل لالا أسمى، في الفندق والتجار الذين كانوا يملؤون سابقاً الغرف والأروقة وبضائعهم وأكياس الفاكهة المجففة. فكرت أنني ربما أعود يوما ما ولن يبقى شيء من ذكرياتي. كان قلبي مقبوضاً، تساورني رغبة في البكاء، وأنا أفكر في تغادير في غرفتها في المشفى، وساقها المقطوعة، بدا لي وأنا أغادر كما لو أني أضعت آخر فرد من عائلتي. نامت حورية مقابلي على المقعد مستندة على كيسها. لبرهة، أضاء ضوء الشمس وجهها وعيونها المغلقة بأهدابها الطويلة، وفمها حيث تلمع قواطعها البيض.

ذهبت إلى الممر كي أدخن سيجارة. بدأت بالتدخين على القارب، لأن السجائر الأمريكية تباع في مليلة دون ضريبة. أحب التدخين في الخارج، وأن أنظر إلى الدخان الذي يشكل حلقات في الهواء. كنت خجلة من رؤية حورية لي وأنا أدخن، ومن أن تقول لي: «أتدخنين الآن؟»

كان القطار طويلاً، لم يكن هناك الكثير من الناس في القاطرة. بدأت أصعد من عربة لأخرى، عابرة في الممرات المرنة التي تفصل القاطرات، وفجأة رأيت الغجري. لا بد أنه سيتبعني، لأنه كان وحيداً في آخر الممر. تصرفت كما لو أني لم أعرفه، وأردت العودة إلى مقصورتي. سدّ علي الطريق. كان طويلاً، وببشرة داكنة، وبحواجب سوداء جداً، تلتقي في وسط الجبهة . ابتسم وقال، كما أظن: «ما اسمك؟» كان له لهجة فرنسية غريبة، كما لو أنه من جنوب أمريكا. قال أيضاً: «أأنت خائفة مني؟» لم أحب أبداً المغرورين. قلت له: «ولماذا أخاف منك، من فضلك؟» وفي ذات الوقت عبرت تحت ذراعه، حيث أنزلت جسدي مثل طفل. مشى خلفي. لم أرد أن يعرف أين حورية. توقفت في الممر بجانب الحمامات، وأشعلت سيجارة. ظل الغجري إلى جانبي ينظر إلي من نافذة الباب. كادت خضخضة القطار أن تسقطنا، والضجة القادمة من الممر المرنة كانت تصم الآذان، وهو يصرخ قال لي: «اسمي ألبونيكو! وأنت؟» طيّرت الريح شعره، كان له خصل طويلة تنسدل على وجهه. ومن نظرة واحدة، رأيت أن له سناً ذهبياً. لم يبد خطراً. أعطيته اسماً متخيلاً، ديزي، أظن أننا بدأنا نتكلم قليلاً. رغم كل شيء، كنا معاً في ذات القطار ذاهبين إلى باريس، ولقتل الوقت، كان الحديث أفضل من النظر عبر النافذة أو من قراءة مجلة. ولم أكن نعسانة. على نقيض ذلك شعرت بنفاذ الصبر، وبطاقة مفعمة. حدثني عن الموسيقى، مهنته، كان يعزف ويغني. في لحظة ما، قال لي: «انتظريني.» ذهب إلى مقدمة القطار وعاد مع غيتار. وضع قدمه على حافة الباب وبدأ يعزف. عزف موسيقا غريبة، كانت دندنات ممزوجة بصوت القطار، ومن ثم دندنات تتشظى، تتحدث بسرعة. لم أكن أبداً قد سمعت شيئاً مثل هذا، حتى على جهازي القديم. كان يعزف وفي ذات الوقت كان يتكلم ويغني، أو بالأحرى كان يتمتم كلمات بلغته أو همهمات.. هم هم، آه هم، هم، أشياء كهذه. ثم توقف. «أأعجبتك موسيقاي؟ أأحببتها؟» كان لا بد أن أرى العيون التي تلمع لأنه كان قد تابع. كان هناك أناس جاؤوا ليتفرجوا، أطفال يخرجون من آخر القاطرة. حتى أن المراقب ذا البذلة الزرقاء الداكنة والقبعة توقف للحظة، ومن ثم تابع سيره. توقف ألبونيكو للحظة، وقال بسرعة: «أترين؟ حين أعزف، لا يطلبون مني البطاقة» كما لو أنه أحضر الغيتار لي لأجل ذلك. أما أنا فكان لدي رغبة بالرقص، أذكر في الأيام الأولى في الفندق حين كنت أرقص للأميرات، بقدمين عاريتين على الأرضية الباردة للغرف، فيما كن يغنين ويصفقن بأيديهن. كانت موسيقى الغجري مثل ذلك، دخلت فيّ، وأعطتني قوى جديدة.
جاءت حورية. كما تتوقعون، لم تكن مسرورة برؤيتي مع هذا الرفيق. قالت لي بالعربية، وأسنانها مشدودة: «تعالي! لا ينبغي لك أن تبقي مع هذا الرجل.» خرجت من المقصورة مع كيسينا وجهاز الراديو خاصتي، خوفاً من السرقة. بدت خرقاء بكنزتها الكستنائية وثوبها الأزرق الطويل والذي يعطيها حقاً شكل المرأة الحامل، مما أثر بي. كانت حقاً أسرتي الوحيدة، أختي. سحبتني من يدي والغجري ينظر إلينا ضاحكاً ونحن نرحل. كرهته لاستهزائه منا، من حورية. كان مغروراً! لم تكن حورية تخشى شيئاً سوى أن أضيع. استيقظت، وحيدة في المقصورة، كانت خائفة من أجلها هي. هي التي كانت ستضيع من دوني. ضممتها إلي، على المقعد كي تطمئن. «إنك في فرنسا الآن، إنك لا تخاطرين بشيء. لا أحد يستطيع أن يجدك.» كان لنا ذات الحالة، كان زوجها يبحث عنها، فيما أنا كانت كنة مخدومتي تبحث عني. وكل طرقة للقطار على سكة الحديد تبعدنا عن جلادينا، توسع البحر الذي يفصلنا عنهم.

كنت أنام بعمق حين وصل القطار إلى باريس. ظلت حورية مستيقظة، وكلمتني بهدوء: «استيقظي يا ليلى ها قد وصلنا.» كان الليل قد حلّ، وعبر الزجاج رأيت الأضواء الراقصة فيما القطار يهتز مصرصراً على وصلات السكة الحديدية. كانت تمطر. حدقت في القطرات التي تسيل على الزجاج، دون أن أستطيع الحركة. لا بد أني كنت تعبة جداً وحورية خائفة، غضبت: «ما بك؟ استيقظي، يجب أن ننزل.» لم أستطع التصديق بأن ذلك انتهى، وأننا وصلنا إلى آخر الرحلة. بالرغم من تعبي كنت سأدفع أي شيء من أجل أن يذهب القطار أبعد ولكي أعود إلى النوم بهدوء.

ها نحن في باريس، كنا نمشي تحت المطر وتحت مظلة حورية ، مع كيسينا وكيس برتقال وجهاز الراديو Realistic، على الرصيف وحول المحطة للبحث عن منامة، في شقة الآنسة ماير بشارع جان بوتون Jean-Bouton التي لم تعد اليوم موجودة كما أظن.  
PAGE  
34

